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) سورة الفلق (
} قُلْ أعَُوذُ بِربَِّ ٱلْفَلَقِ { } مِن شَِّ مَا خَلَقَ { 

اثاَتِ فِ ٱلْعُقَدِ {   } وَمِن شَِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ { } وَمِن شَِّ ٱلنَّفَّ

} وَمِن شَِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ {
ــه  ــه بالاتصــاف ب ــوذ ب ــادي وأل ــق { أي: ألتجــىء إلى الاســم اله ــربّ الفل ــوذ ب ــل أع } ق

والاتصــال بــروح القــدس في الحــرة الأســائية لأن الفلــق هــو نــور الصبــح المقــدّم عــى 

طلــوع الشــمس، أي: بــربّ نــور صبــح تجــي الصفــات الــذي هــو مقدمــة طلــوع نــور 

الــذات، وربّ نــور صبــح الصفــات هــو الاســم الهــادي وكــذا معنــى كل مســتعيذ بربّــه 

مــن شّر شيء فإنــه يســتعيذ بالاســم المخصــوص بذلــك الــيء كاســتعاذة المريــض مثــاً 

بربّــه فإنــه يســتعيذ بالشــافي، وكاســتعاذة الجاهــل مــن جهلــه بالعليــم.

} مــن شّر مــا خلــق { أي: مــن شّر الاحتجــاب بالخلــق وتأثيرهــم فيــه فــإن مــن اتصــل 

بعــالم القــدس في حــرة الأســاء واتصّــف بصفاتــه تعــالى أثــر في كل مخلــوق ولم يتأثــر 

مــن أحــد لأنهــم في عــالم الآثــار ومقــام الأفعــال وقــد ارتقــى هــو عــن مقــام الأفعــال 

ــاب  ــن شّر الاحتج ــب { أي: م ــق إذا وق ــن شّر غاس ــات. } وم ــن الصف ــا م إلى مباديه

بالبــدن المظلــم إذا دخــل ظلامــه كل شيء واســتولى وأثــر بتغــرات أحوالــه وانحــراف 

مزاجــه في القلــب لمحبــة القلــب لــه وميلــه إليــه وانجذابــه نحــوه.

} ومــن شّر النفاثــات { أي: القــوى النفســانية مــن الوهــم والتخيّــل والغضــب والشــهوة 

ونحوهــا التــي تنفــث في عقــد عزائــم الســالكين بإيهانهــا بالدواعــي الشــيطانية وحلهــا 

ونكثهــا بالوســاوس والهواجــس.

} ومــن شّر حاســد إذا حســد { أي: النفــس إذا حســدت تنــوّر القلــب فانتحلــت صفاتــه 

ومعارفــه باســراق الســمع، فطغــت وظهــرت عليــه وحجبتــه وذلــك هــو التلويــن في مقــام 

القلــب. ويجــوز أن يكــون الغاســق هــو النفس المســتولية الحاجبــة بظلمة صفاتهــا للقلب 

والحاســد هــو القلــب إذا ظهــر في مقــام الشــهود، فــإن تلوين مقام الشــهود بوجــود القلب 

كــا أن تلويــن مقــام القلــب بوجــود النفــس وتخصيــص هــذه الثلاثــة بالاســتعاذة منهــا 

بعــد الاســتعاذة مــن المخلوقــات عمومــاً إنمــا كان لأن أكــر الاحتجــاب منهــا دون مــا عداها 

مــن المخلوقــات عمومــاً لاتصالهــا بــه وتعلقــه بهــا، واللــه تعــالى أعلــم.

o b e i k a n d l . c o  m



163

) سورة الناس (
} قُلْ أعَُوذُ بِربَِّ ٱلنَّاسِ {  

} مَلِكِ ٱلنَّاسِ {  } إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ { 

} مِن شَِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ { 

 } ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ { 

 } مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ {
} قــل أعــوذ بــربّ النــاس { ربّ النــاس هــو الــذات مــع جميــع الصفــات لأن الإنســان 

هــو الكــون الجامــع الحــاصر لجميــع مراتــب الوجــود ربـّـه الــذي أوجــده وأفــاض عليــه 

كمالــه هــو الــذات باعتبــار جميــع الأســاء بحســب البدايــة المعــر عنهــا باللــه، ولهــذا 

ــاَ خَلَقْــتُ بِيَــدَيَّ { قــال تعــالى:    } مَــا مَنَعَــكَ أنَ تسَْــجُدَ لِ

]ص، الآيــة:75[ بالمتقابلــن مــن الصفــات كاللطــف والقهــر والجــال والجــال الشــاملين 

ــن  ــورة ع ــذه الس ــرت ه ــذا تأخ ــه وله ــوّذ بصفات ــا تع ــه بعدم ــوّذ بوجه ــا تع لجميعه

ــه. ــداه إلى ذات ــادي فه ــات باســمه اله ــام الصف ــوّذ في مق ــا تع ــوّذة الأولى إذ فيه المع

ــك  ــذي يمل ــان لأن الملــك هــو ال ــه عطــف بي ــاس عــى أن ــك الن ــاس بمل ــنّ ربّ الن ــم ب ث

ــه: ــه مــن قول ــار حــال فنائهــم في رقابهــم وأمورهــم باعتب

ارِ { } لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ
]غافــر، الآيــة:16[ فالملــك بالحقيقــة هــو الواحــد القهــار الــذي قهــر كل شيء بظهــوره 

ثــم عطــف عليــه } إلــه النــاس { لبيــان حــال بقائهــم بعــد الفنــاء لأن الإلــه هــو المعبــود 

المطلــق وذلــك هــو الــذات مــع جميــع الصفــات باعتبــار النهايــة. 

ــام  ــود لمق ــم ردّه إلى الوج ــكاً ث ــه مل ــر كون ــه فظه ــي في ــق ففن ــه المطل ــتعاذ بجناب اس

ــه. ــتعاذته ب ــم اس ــاً فت ــوداً دائم ــكان معب ــة ف العبودي

} من شّر الوسواس { لأن الوسوسة تقتضي محلاً وجودياً كما قال:

 } الــذي يوســوس في صــدور النــاس { ولا وجــود في حــال الفنــاء فــا صــدور ولا 

وســواس ولا موســوس بــل إن ظهــر هنــاك تلويــن بوجــود الأنائيــة فقــل: 
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ــد  ــوداً بوجــود العابــد ظهــر الشــيطان بظهــور العاب أعــوذ بــك منــك، فلــا صــار معب

كــا كان أولاً موجــوداً بوجــوده. والوســواس اســم للوسوســة ســمي بــه الموســوس لــدوام 

ــا  ــائه ك ــض أس ــه دون بع ــه بالإل ــتعاذ من ــا اس ــواس، وإنم ــه وس ــته كأن نفس وسوس

ــورة  ــى الص ــتولي ع ــن ويس ــل الرحم ــذي يقاب ــو ال ــيطان ه ــورة الأولى لأن الش في الس

الجمعيــة الإنســانية ويظهــر في صــور جميــع الأســاء ويتمثــل بهــا إلا باللــه، فلــم تكــف 

الاســتعاذة منــه بالهــادي والعليــم والقديــر وغــر ذلــك فلهــذا لمــا تعــوّذ مــن الاحتجــاب 

ــاس ومــن هــذا يفهــم معنــى  ــربّ الن ــا تعــوّذ ب ــربّ الفلــق وهــا هن ــة تعــوّذ ب والضلال

قولــه عليــه الســام:

 » من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثّل بي » 
الخنــاس، أي: الرجّــاع لأنــه لا يوســوس إلا مــع الغفلــة وكلــا تنبــه العبــد وذكــر اللــه 

خنــس فالخنــوس عــادة لــه كالوســواس. عــن ســعيد بــن جبــر: 

إذا ذكر الإنســان ربهّ خنس الشــيطان وولى، وإذا غفل وســوس إليه.

ــإن الموســوس مــن الشــيطان  ــذي يوســوس، ف ــان لل ــاس { بي ــة والن ــه: } مــن الجن قول

ــراد  ــن أف ــن م ــوس كالمضل ــي محس ــم، وإن ــوس كالوه ــر محس ــي غ ــان: جن جنس

ــالى: ــه تع ــادي كقول ــورة اله ــا في ص ــان أم الإنس

} إنَِّكُمْ كُنتُمْ تأَتْوُننََا عَنِ ٱلْيَمِيِن { 
]الصافــات، الآيــة:28[ وأمــا في صــورة غــره مــن صــور الأســاء فــا يتــم أيضاً الاســتعاذة 

منــه إلا باللــه، واللــه العاصــم.
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